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ير نون بوست ترجمة وتحر

تـــم في الأيـــام القليلـــة السابقـــة منـــح الثقـــة للحكومـــة الخامســـة في تـــونس منـــذ انـــدلاع الثـــورة،
فالديمقراطيـة الليبراليـة الوحيـدة في العـالم العـربي علـى أعتـاب أن يكـون لهـا حكومـة “وحـدة وطنيـة”
يترأســها يوســف الشاهــد، البــالغ مــن العمــر  ســنة، ويجمــع هــذا التحــالف الجديــد بين وزراء مــن
 الأحزاب الخمسة، والمستقلين والنقابيين، فضلاً عن ثمانية أعضاء من مجلس وزراء من أصل

(لا يزال العدد قليلاً جدًا إلا أنه أفضل مما قدمته الحكومات الأخرى).

كتــوبر ســنة وقــد حلــت هــذه الحكومــة محــل حكومــة ائتلافيــة تقلــدت الســلطة في تشريــن الأول/ أ
، وقد قام البرلمان بالتصويت بسحب الثقة من هذه الحكومة في حزيران/ يونيو الماضي، وذلك

بسبب بطء وتيرة التغيير وعدم وفائها بالوعود الإصلاحية والاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن تونس حققت تقدمًا ديمقراطيًا لم يحققه أي بلد عربي آخر قبل ذلك، فالقدرة
على تحقيق انتقال سلمي وديمقراطي للسلطة، في وقت عانت فيه العديد من الدول من الفوضى
والثــورات المضــادة، كــانت معجــزة مقارنــة بمــا آلــت إليــه الثــورات العربيــة الأخــرى، ويمثــل هــذا التغيــير
الجديـد في الحكومـة أفضـل تجسـيد للثقافـة التونسـية، خاصـة عنـدما يجتمـع الفـاعلون السياسـيون
يـــق التفـــاوض والحـــوار، مـــع احـــترام قواعـــد اللعبـــة حـــول طاولـــة واحـــدة لحـــل المشاكـــل عـــن طر

الديمقراطية.

ومـع ذلـك، فإنـه يمثـل أيضًـا ضعـف العمليـة الانتقاليـة في تـونس، فمحاولـة إيجـاد حلـول لإرضـاء كـل
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الأطراف قد لا يكون أمرًا سهل التنفيذ، ومع هذه الحكومة الجديدة قد يتم خلق قاعدة دعم تكون
كثر استقرارًا خاصة وأنها تضم مجموعة واسعة من الأحزاب السياسية، الأمر الذي من شأنه أن أ
ــدًا خاصــة وأن هــذه الحكومــة تشمــل وزراء مــن يجعــل تنفيــذ الإصلاحــات أمــرًا أســهل وأقــل تعقي
النقابات الوطنية، بما في ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل، والذي تم إدخاله في الحكومة ليكون
أقرب إلى الحكومة وبالتالي يساند إصلاحاتها، وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد كان قد ساند الآلاف من

الإضرابات على مدى الخمس سنوات الماضية مما تسبب في شلل في الاقتصاد وفي خسائر فادحة.

ــد مــن التعقيــد في عمليــة صــنع القــرار، ي مــن جهــة أخــرى، قــد يــؤدي توســيع التحــالف أيضًــا إلى مز
فالتوصل إلى تسوية بين  عضوًا من مجلس وزراء متكون من أحزاب لها إيديولوجيات سياسية
غـير متجانسـة قـد لا يكـون أمـرًا سـهلاً، لكـن الحفـاظ علـى التـوازن هـو مـا تعلمتـه تـونس في السـنوات
الخمس الماضية، وقد نجح الانتقال فيها  بفضل نظام معقد من تنازلات وتقاسم للسلطة، ففي
ســنة ، عنــدما عطلــت الاحتجاجــات عمــل المجلــس التأســيسي وقــام عــدد مــن أعضــائه مــن
المعارضـة مـن الانسـحاب مـن عمليـة صـياغة الدسـتور، قـامت أحـزاب الترويكـا الحاكمـة حينهـا (حركـة
يــات) بتقــديم يــة والتكتــل الــديمقراطي مــن أجــل العمــل والحر النهضــة والمــؤتمر مــن أجــل الجمهور

تنازلات انتهت بتشكيل حكومة انتقالية محايدة.

كتــوبر ســنة ، عنــدما خــاضت حركــة النهضــة الانتخابــات ضــد خصــمها أمــا في تشريــن الأول/ أ
السياسي نداء تونس، ظهر شبح عدم الاستقرار مرة أخرى مع عودة خطاب الاستقطاب والانقسام،
لكن النداء والنهضة، اللذين حلا في المرتبة الأولى والثانية في الانتخابات، تمكنا من إعادة الاستقرار عبر

إنشائهما تحالفًا يجمع بين الحزبين.

إن هذه القدرة على التراجع لتفادي الوقوع في الهاوية وحل الصراع من خلال الحوار قدّمت دروسًا
قيمة لغيرها من الانتقالات السياسية التي تشهدها المنطقة، ومع ذلك، فإن لهذه التنازلات جانبها
يدًا من المشاورات، مما ينجر عنه تباطؤ وتيرة التغيير وبالتالي السلبي، نظرًا وأن الحكم شامل يعني مز

سيكون من الصعب إحداث تغيير جذري إذا ما تم تشريك الجميع في عملية اتخاذ القرار.

ولا يمكن أن ننكر أن تونس بحاجة لتغيير جذري في العديد من المجالات، ففي القطاع الاقتصادي،
هـي غـير قـادرة علـى تحقيـق نمـو أو فـرص عمـل للمعطلين عـن العمـل، كمـا أن تغيـير هـذه الحقيقـة
يـة في النمـوذج الاقتصـادي، بمـا في ذلـك إصلاح البيروقراطيـة وقـوانين الشغـل، يتطلـب تغيـيرات جذر
الأمر الذين من شأنه أن يحقق انتعاشة في القطاعات المهمة مثل السياحة وفي نفس الوقت، يجب
القضاء على الفساد وعصاباته، وفي الحقيقة، نجح البعض من رجال الأعمال الفاسدين في إحباط
الجهود الرامية للتصدي للفساد، فهم عادة ما يقاومون أي إصلاحات، حتى الأساسية منها، مثل

إقامة إدارة إلكترونية.

وعلى الرغم من أن النقابات العمالية عملت على منع العديد من الإصلاحات في القطاع العام، إلا
أنها نجحت في المقابل في رفع أجور العاملين في القطاع العام، وكنتيجة لذلك، بلغ الدين الحكومي
كثر، فتونس تنفق الآن .% من الناتج كثر فأ % من الناتج المحلي الإجمالي، وانتشر الفساد أ
الداخلي العام و% من عائدات الضرائب (من أعلى النسب في العالم) لدفع أجور  ألف عامل



في القطاع العام مما يعني أن الأموال المتبقية للخدمات العامة والاستثمار تكون قليلة.

تــواجه تــونس العديــد مــن التحــديات لعــلّ أهمهــا التهــرب مــن دفــع الضرائــب، فحــوالي % مــن
الشركات التونسية لا تصرح بدخلها وفقًا لما تفرضه وزارة المالية، في حين أن % فقط من الشركات
تــدفع حــوالي % مــن الضرائــب، وتجــدر الإشــارة إلى أن العــاملين لحســابهم الخــاص، بمــا في ذلــك
الشركات الصغيرة والمحامين والأطباء في القطاع الخاص لا يصرحون بدخلهم الحقيقي وذلك بغاية

التهرب من الضرائب.

 فبعض الأطباء في القطاع الخاص يكسبون حوالي  ألف دينار (. يورو) في حين يدفعون
ما لا يزيد عن  دينار ( يورو) سنويًا، وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت الحكومة
عن خطط لإدخال نظام جديد من شأنه أن يتطلب من الأطباء الاستظهار بإيصالات المرضى كوسيلة

لتتبع الدخل الحقيقي، لكن بعد تدخل اللوبي الطبي، تراجعت الحكومة عن هذه الخطة.

وهنـا لا بـدّ مـن طـ سـؤال: هـل مـن الممكـن الحفـاظ علـى التحـول الـديمقراطي السـلمي في الـوقت
يــة؟ فالتونســيون يقــدرون بوضــوح الإنجــازات الديمقراطيــة الــتي تــم الــذي تُتخــذ فيــه إصلاحــات جذر
تحقيقهــا في تــونس، لكــن المطــالب السياســية ومكافحــة الفقــر وغيرهــا مــن المشاكــل الاجتماعيــة بــدت
مستعصية ويبدو أنه على التونسيين الاختيار بين الوضع الاقتصادي الراهن  من جهة والاستقرار

من جهة أخرى.

وفي الحقيقـة، تغـيرت قواعـد اللعبـة السياسـية في تـونس، فعلـى الفـاعلين السياسـيين الآن أن يجـدوا
وسيلة لتغيير الواقع الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار.
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